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كتاب الحج

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب عن الحج الذي هو ركن من أركان الخمسة. 

( الأصل فيه قوله تعالى : { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 

( الأصل فيه ) يعني الدليل على وجوبه وفرضيته قوله تعالى { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97 

، فهذه الآية من الآيات التي تدل على وجوب الحج متى ما توفرت شروطه .

( والاستطاعة أعظمُ شروطه ، وهى: ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الانسان وحوائجه الأصلية )

من أهم شروط وجوب الحج الاستطاعة ، لأن الله سبحانه وتعالى قيَّد ذلك ، فإنه فرض الحج على الناس ثم أتى بالبدل - بدل بعض من كل- { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } هذا عام ، ثم قال { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }آل عمران97، فمتى ما استطاع الإنسان الحج بماله وبدنه فيجب عليه أن يحج ، وذلك بعد بقاء حوائجه الأصلية وضرورياته ، فمن ضرورياته المسكن ، السيارة التي يركبها ، الثياب التي يلبسها ، هذه تُعد من الضروريات والحاجيات الأصلية ، فلا يلزم ببيعها والتخلي عنها حتى يحج ، فالأشياء الكمالية إذا كانت لدى الإنسان يجب عليه أن يبيعها حتى يحج ، أما ما كان محتاجا إليه حاجة ضرورية أو حاجة مستمرة فإنه لا يلزم ببيعها ليحج .

( ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر ) 

من شروط الاستطاعة فيما يتعلق بالمرأة أن تجد المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ) وعمَّم عليه الصلاة والسلام فلم يفصِّل ، لا في سفر طاعة  ، ولا في سفر نزهة ، عمَّم، فدل على أن (المَحْرم) واجب من الواجبات التي تلزم بها المرأة إذا أرادت الحج ، فإن المرأة إذا لم يوجد لها محرم ، أو وُجد المحرم وامتنع فإن الحج غير واجب عليها ولا يُلزم المَحْرَم بأن يحج معها ، ليس واجبا عليه على الصحيح من قولي العلماء ، لأن الله سبحانه وتعالى قال { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }الأنعام164 ، والأمر ، وهو الأمر بالحج وُجِه إليها هي ولم يوجه إليه هو .

( وحديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر رضى الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فى المدينة تسع سنين لم يحج )

حديث جابر رضي الله عنه من أشمل الأحاديث الواردة في الحج ، ولذلك يعول عليه كثير من العلماء ، بل إن كثيرا من العلماء خصصه بالشرح ، خصصه بشرح لمفرداته وما يستوحى منه من أحكام ، لأنه أتى بأشياء مفصلة  لما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم فُرِض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة ، على الصحيح من أقوال العلماء ، لأن آية الحج في سورة آل عمران وهي نازلة حينما وَفَدَ وفد نجران ، وكان وفودهم في السنة التاسعة من الهجرة ، لكنه عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة العاشرة ، لأنه عليه الصلاة والسلام في العام التاسع كان مشغولا ببعض أمور الجهاد ، ولأنه كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود ، ولذلك يسمى العام التاسع يسمى بعام الوفود ، ولأنه عليه الصلاة والسلام علم أن في مكة بقايا من الشرك ، فأحب عليه الصلاة والسلام ألا يحج إلا وقد خلت المشاعر المقدسة من ظواهر الشرك ، ولذلك أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعليا رضي الله عنهم إلى مكة في العام التاسع وأمرهم أن يشيعوا في الناس ألا يحج  بعد هذا العام مشرك ، وألا يطوف بالبيت عريان ، فهذا تنبيه لهم حتى تتنقى تلك المشاعر الطيبة من أصول وظواهر الشرك .

( ثم أذَّن في الناس فى العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ) 

الناس لما سمعوا برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في العام العاشر ، أتت إليه الوفود من كل أصقاع الأرض لينالوا شرف الحج معه عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا لفتة طيبة وهي أن المسلم إذا أراد الحج عليه أن يحرص على الرفقة التي فيها طلاب علم ، لأنه ينتفع بعلمهم ويستنير بآرائهم .

( فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع ؟ قال اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي ) 

ذو الحليفة : هو ميقات أهل المدينة ، ويسمى الآن بأبيار علي ، والواجب على المسلمين ألا يهملوا الحقائق والتسميات الشرعية ، لا يقل أحد سأحرم من السيل الكبير - خصوصا طلاب العلم - يقول أحرم من قرن المنازل الذي يسميه الناس السيل الكبير ، أحرم من ذي الحليفة الذي يسمى بأبيار علي ، حتى لا تلغى هذه الحقائق الشرعية ، وسمي بهذا الاسم لأن فيه نبتا ، فأطلق عليه هذا الاسم باعتبار وجود هذا النبت .

ويستفاد من هذه الجملة : أن المسلم لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام .

ومن الفوائد : أن المستحب في حق من أراد النسك من حج أو عمرة أن يغتسل ، لأن أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء أن تغتسل ، ليس غسلا للنفاس ، لأنها لو اغتسلت ما طهرت ، وإنما هو أمر لها بالغسل حال الإحرام ، أو عند الرغبة في الإحرام ، فهذا دليل على سنية الغسل عند الإحرام .

ومن الفوائد : أن الحائض والنفساء إذا أرادتا النسك لا يجوز لهما أن يتجاوزا الميقات  ، فعليهما أن يحرما ، وإحرامهما صحيح ، حتى ولو كانتا في حالة حيض أو في حالة نفاس .

ومن الفوائد : أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها تتحفظ قال (واستشفري ) تتحفظ حتى لا ينزل معها الدم . 

( فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ثمّ ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء: أهل بالتوحيد: " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك" ) 

النبي عليه الصلاة والسلام وافق وقت إحرامه وقت الصلاة ، فأحرم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ، ومن ثمَّ فإن الصحيح من قولي العلماء أن الإحرام ليس له صلاة ، بل متى ما صادفت في إحرامك وقت صلاة ، فأخِّر إحرامك إلى ما بعد الصلاة ، إن لم يصادف وقت صلاة فأحرم حينما تركب دابتك يعني سيارتك .

والقصواء : هي ناقته عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرَّر التلبية والإهلال، بعد الصلاة وحينما استقلت به على البيداء ، وهو مكان في ذي الحليفة ، فلبى بالتوحيد ، سمى جابرٌ رضي الله عنه التلبية سماها بالتوحيد ، لم ؟ لأنها اشتملت على جميع أنواع التوحيد الثلاثة 

( لبيك اللهم لبيك ) من ألبَّ بالمكان إذا أقام فيه ، كأنه يُقر ويعترف بأنه مقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالتلبية ، ولو لم يرفع صوته لما سمعها جابر ، فدل على أن السنة للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية ، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم ( كان الواحد منهم يصرخ بها صراخا ) من أجل أن يزيل عليه الصلاة والسلام تلك التلبية الشركية التي كان يلبيها كفار قريش ، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : " من تتبع مناسك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن فيها كثيرا من الأمور التي تلغي ما كان عليه الكفار وما كان عليه أهل الجاهلية " .

( وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته)

يستفاد من هذا : أن بعض الصحابة كان يزيد في التلبية ، فكان عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ، هذا على حسب ما علمه جابر ، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلط التلبية بالتهليلة ، بقول " لا إله إلا الله " . 

( قال جابر، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة ) 

يعني ما أحرموا إلا بالحج ، لأنهم ما كانوا يعرفون العمرة ، لأن العمرة عند كفار قريش في أشهر الحج وهي ( شوال – وذو القعدة – وذو الحجة )

فكان كفار قريش يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فعلى حسب ما اعتادوا عليه ما نووا العمرة وإنما نووا الحج فقط . 
( حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فطاف سبعاً ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ) 

يستفاد من هذا : أن السنة في حق من أراد أداء النسك عمرة أو حجاً أن يبدأ أوًَّل ما يبدأ بالطواف ، بأن يستلم الحجر ، ولا يذهب ليستريح أو ليبحث عن مسكن ، إن ذهب لا بأس بذلك ، لكن السنة أن يبادر من حين ما يصل إلى البيت ، وأن يستلم الركن الذي هو الحجر الأسود .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط مما يدل على أنه لابد من هذا العدد .

ومن الفوائد : أن الرَمَل هو : الهرولة ، فهرول النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى ، ومشى في الأشواط الأربعة المتبقية ، فهذا هو الأفضل ، لو ترك الرمل لا بأس عليه فهو سنة ، لو لم يتمكن من الرمل مع القرب وتمكنه منه مع البعد ليبعد ويرمل ، هذا هو الأفضل في حقه .

( ثمّ نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } [البقرة 125] ، فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت – وفى رواية أنه قرأ الركعتين { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }الكافرون1 و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } الإخلاص1 ) 

السنة حينما تصل إلى المقام بعد الفراغ من الطواف أن تقرأ هذه الآية استشعارا لما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام الحنفاء ، فكأن فيه إلغاءً وإحباطا لما كان عليه أمر الجاهلية .

ومن الفوائد : أن السنة بعد الطواف أن يصلي ركعتين ، بعض العلماء أوجبها وله مستند قوي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المقام قرأ الآية  { وَاتَّخِذُواْ } أمر { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ففسر هذا الأمر في الآية بالصلاة لهاتين الركعتين ، فحري بالمسلم أن يحرص عليهما ، لكن الذي عليه الجمهور أنها سنة ، فيجعل هاتين الركعتين خلف المقام ، يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة ، لو صلَّاها في أي مكان من الحرم أجزأ ، كما فعل عمر رضي الله عنه ، والسنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }الكافرون1 و في الثانية بـ  {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } الإخلاص1 ، وتسما بسورتي الإخلاص ، وخصص هاتين السورتين من أجل أن يلغي أمر الشرك والكفر ، ولذلك سورة { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } تعدل ربع القرآن ، وسورة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تعدل ثلث القرآن ، ومن ثمَّ فإن النبي صلى الله عليه وسلم هل أطال القراءة في هاتين الركعتين ؟ لم يطل القراءة ، وكان ركوعه عليه الصلاة والسلام قريبا من قيامه ، فدل على أن السنة ألا يطيل في هاتين الركعتين لا في ركوعه ولا في سجوده ولا بين السجدتين ولا في التشهد ، خلافا لما يفعله البعض .
( ثمّ رجع إلى الركن واستلمه )

المقصود من الركن هو الحجر الأسود ، الاستلام هو " المسح باليد "  كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ، فإذا أراد أن يسعى يستلم ، وإذا لم يُرد السعي فلا يستلم ، إن لم يتيسر له الاستلام لا يُشر إليه ، إنما الوارد هنا هو الاستلام فقط بعد صلاة هاتين الركعتين .   
( ثمّ خرج من الباب إلى  الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } البقرة158 ) 

يستفاد من هذا: أن قراءة هذه الآية تكون عند دنو الإنسان من الصفا ، لا أن يصل إلى الصفا ، وإنما إذا دنا ، وظاهر حديث جابر أن الآية لا تُكمل  { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } ويقف ، ومن ثم فإنه لا يقرأ هذه الآية لا على الصفا ولا في أثناء السعي ولا عند المروة ولا يكررها ، تُقال مرة واحدة إذا دنا من الصفا . 

( فبدأ بالصفا فرقى عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره، وقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، لا اله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يمّ دعا بين ذلك – قال مثل هذا ثلاث مرات – ثمّ نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا  )

يستفاد من هذا  :  أن السنة وليس بواجب أن السنة أن يصعد وأن يرقى على الصفا الذي هو الجبل حتى يرى البيت ، لو لم يصعد فليس عليه شيء .

ومن الفوائد : أن السنة إذا صعد الصفا أن يستقبل البيت وأن يقول هذا الذكر ، ثم إذا قاله يدعو ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، وهذا مستحب وليس بواجب ، وما يفعله البعض من الإشارة إلى البيت كما يُشار باليدين عند الدخول في الصلاة ، فليس بوارد . 

ومن الفوائد :  أن النبي  عليه الصلاة والسلام لم يسرع بل نزل ومشى ، فلما وصل إلى العلمين الأخضرين الموجودين الآن هرول عليه الصلاة والسلام اقتداء بما كانت تفعله هاجر عليها السلام ، فإن الطعام لما نفد منها وجف ثديها من اللبن وجعل إسماعيل عليه السلام يبكي ذهبت إلى الصفا تنظر لعلها أن ترى أحدا فلم ترَ أحدا فهبطت ، فلما هبطت في الوادي اختفى عنها ولدها فخشيت عليه فأسرعت حتى وصلت إلى المرتفع ثم مشت ، فهذا الرمل اقتداء وتأسيا بها ، ولذا لا تسعى المرأة بين هذين العلمين ولا تهرول ، اللهم إلا في حالة واحدة إن تيسر ، إذا خلا المسعى من الرجال ، ليس فيه إلا النساء فللمرأة أن تسعى بين العلمين ، فلما ارتفع عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا مشى .

ومن الفوائد : السنة أن ما فعله على الصفا من استقبال البيت ومن الذكر والدعاء يقال على المروة ثلاث مرات ، لكن لا يقرأ الآية .

( حتى كان أخر طواف على المروة، فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدى وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة  )

يستفاد من هذا : أن آخر سعيه عليه الصلاة والسلام توقف عند المروة ، مما يدل على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط ، ومن المروة إلى الصفا شوط ، خلافا لمن قال " إنه أربعة عشر شوطا " لأنه لو كان أربعة عشر شوطا لانتهى سعيه بالصفا ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى سعيه إلى المروة .

ثم كان عليه الصلاة والسلام سائقا للهدي ، يعني أتى به في سفره ، ومن أتى به في سفره قارنا فإنه لا يحل من إحرامه ، لكن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم لم يسق الهدي وكان قد نوى الحج قال ( لا ننوي إلا الحج ، ما كنا نعرف العمرة ) فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلُّوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة ، ففزعوا كيف يفعلون ذلك ؟! ولذلك قال بعضهم ( أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا ؟! ) يعني أيباح لنا إذا أديَّنا العمرة وحللنا ، أيباح لنا أن نجامع وأن نتطيب وما أشبه ذلك ؟ فاستغربوا هذا الأمر لأنه غير معتاد لديهم ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الحبال التي كان أهل الجاهلية يسيرون ويتمسكون بها .

ومن الفوائد : أن الإنسان لو كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدي فلما فرغ من طواف القدوم ومن السعي أحب أن يتمتع فله ذلك ، فله أن يغيّر نيته ولو بعد الطواف والسعي ، كما حصل للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي ، فدل على أن التمتع أفضل كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء .  

(  فقام سراقة بن مالك بن جعثم، فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين ، لا بل لأبد أبد ) 

استفاد من هذه الجملة بعض العلماء كابن القيم وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن التمتع واجب ، وأن الإنسان متى ما طاف بالبيت وسعى فإنه قد تحلل ، إن تحلل حقيقة وإلا فقد تحلل حكما رغم أنفه ، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بل لأبد أبد ) أن هذا جائز وليس واجبا على الأمة ، وإنما هو واجب على أصحابه الذين كانوا معه ، فإن الواجب على أصحابه في ذلك الزمن أن يتحللوا ، أما من جاء بعدهم فإنه لا يجب عليهم التمتع ، إنما لهم الحق في أن يفعلوا فيما لو أرادوا إفرادا أو قرانا لهم أن يحولوا النية بعد الطواف والسعي يحولوها إلى تمتع .

( وقدم عليٌ من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثيابا صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: إن  أبي أمرني بهذا، قال : فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله محرِّشاً على فاطمة للذي صنعته، مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولُك، قال فإن  معي الهدى فلا تحل ) 

يستفاد من هذا : أن المتمتع إذا فرغ من العمرة له أن يستبيح ما شاء مما كان محرما عليه أثناء الإحرام من العطر ، من الجماع ، وما شابه ذلك .

ومن الفوائد :  أن عليا رضي الله عنه ساق الهدي وكان قد نوى أن يُحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى على إحرامه ، فأفاد هذا أن الإنسان لو جاء عند المقيات وقال " أحرم بما أحرم به فلان " " اللهم إني أُهِل بما أَهَلَّ به فلان " أبي أو مثلا الشيخ الفلاني أو ما شابه ذلك ، فهنا يصح مثل ما فعل عليٌ رضي الله عنه .

ومن الفوائد : أن القارن متى ما ساق الهدي ،فالصواب وهو رأي الجمهور : لا يجوز له أن يحلَّ من إحرامه .  

( قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌ من اليمن، والذي أتى به النبيُ صلى الله عليه وسلم مائة )

يستفاد من هذا :  كرم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يكفيه سبع بدنة  ، ومع ذلك أهدى مائة من الإبل ، فدل على أن الواجب سبع البدنة أو سبع البقرة أو الشاة ، لكن كلما زاد كلما كان خيرا وأفضل . 

( قال : فحلَّ الناس كلهم، وقصَّروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى )

يستفاد من هذا : أن الأفضل في حق المتمتع إذا فرغ من العمرة أن يقصِّر ولا يحلق حتى يبقى شيء من شعره ليحلقه يوم النحر .

( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج )

يوم التروية هو اليوم الثامن ، سمي بذلك لأن الناس يتروون فيه بالماء ، لأن الماء كان شحيحا في منى ، فكانوا يذهبون بالماء إلى هناك .

ومن الفوائد : أن المتمتع إذا أراد أن يحرم بالحج ليحرم من مكانه ولا يتكلَّف الذهاب إلى البيت أو عند الميزاب كما يتوهمه البعض ، بل من مكانه ، والسنة للمتمتع عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يستحب له فعله عند الإحرام بالعمرة ، من الاغتسال والتطيب في البدن قبل أن يحرم .

( وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر،  ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس )

السنة أن يذهب الناس إلى منى قبل الظهر ، والسنة للمتمتعين أن يحرموا قبل الزوال يعني قبل الظهر ، فالسنة أن يذهبوا ، ولو تركوا الذهاب لأجزأ ، لكن الكلام على السنية ، فيصلون جميع الصلوات الخمس في منى في اليوم الثامن ، كل صلاة في وقتها ، لكن الرباعية تقصر ، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، لكن كل صلاة في وقتها ، والسنة أن يذهب الحاج من منى إلى عرفة بعد أن تطلع الشمس .

( وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة )

القبة : هي عبارة عن خيمة ضربت له بنمرة ، يعني قبل عرفة ، ليستريح النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل الزوال ، وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يأخذ بأسهل الأسباب وأيسر الأمور حينما يؤدي العبادة ، فلا يكلِّف نفسه مالا تطيق أو يجهدها وعنده سعة من أمره ، فإذا كان للعبادة طريقان أحدهما أيسر من الآخر اسلك الأيسر ، لكن إذا لم يوجد للعبادة إلا طريق صعب عسر هنا تسلكه ويكون لك أجر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ( أجركِ على قدر نصبك ) أما إذا تيسرت الأمور فقد كان عليه الصلاة والسلام ( ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما  ) .

( فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عن المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية )

هم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة عند المشعر الحرام كما كانوا يفعلون في الجاهلية ، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ، لأنهم يقولون مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل ، ونحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين ، ومن ثم كما قال ابن القيم رحمه الله : " من نظر إلى المناسك وجد أن فيها مخالفة كبيرة واضحة لهدي المشركين " .

( فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ،  حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال :" إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شئ من أمور الجاهلية تحت قدميَّ موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضَعا في بنى سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن  لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء  وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد ، اللهم اشهد  ، اللهم اشهد – ثلاث مرات - ) . 

يستفاد من هذا : أن السنة لمن تيسر له بعد طلوع الشمس أن ينزل في نمرة – فله ذلك – هذا هو السنة ، وإن لم يتيسر له فلا شيء عليه . 

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي حينما زالت الشمس ، يعني حينما دخل وقت صلاة الظهر ، فخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة من بينها هذه الجملة : ( إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وهذه الجملة كررها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن من حجته عليه الصلاة والسلام ليقرر حرمة دماء المسلمين .

ومن الفوائد : أن قوله عليه الصلاة والسلام (ألا كل شئ من أمور الجاهلية تحت قدميَّ موضوع ) لكي يقضي على مشاعر المشركين .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم فصَّل ، فالدماء محرمة ، لكن ما سبق من دماء في الجاهلية فإنها موضوعة ولا أحد يطالب بدم صاحبه .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل ما كانت عليه قريش أول ما بدأ بدأ بما يتعلق بحق أقربائه .

ومن الفوائد : أن النبي أول ما بدأ بإبطال الربا السابق بدأ بربا عمه العباس بن عبد المطلب .

ومن الفوائد : أن ما كان مقبوضا من الربا فتاب صاحبه فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يُلزم بإعادة ما مضى ، لكن الربا الذي يؤتى به أو فيما يُستقبل أو سيقبض فهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذه ، فلا يأخذ إلا رأس ماله ، أما ما قبضه وانتهى ثم تاب فما قبضه فهو حلال له .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في هذه الجمل من خطبته الحقوق – حق المرأة وحق الرجل – فلا يجوز للرجل أن يمتهن المرأة ، بل هي أمانة عنده يجب أن يحافظ عليها ، ويجب أن يعطيها حقها ، وفي المقابل لا يجوز لها أن تتعدى على حقه وأن تأذن لمن يكره من الناس أن يدخل بيته حتى ولو كان قريبا لها ، لا يجوز لها أن تأذن له ، إلا بإذن زوجها ، وأوجب عليه لها النفقة والكسوة بما تعارف عليه الناس .

ومن الفوائد :  أن قوله عليه الصلاة والسلام  ( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ) فيه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى ، وجاء في رواية في الموطأ ( وسنتي ) فلن تصلح أحوال الأمة إلا بهذين الأصلين " الكتاب والسنة " .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أراد أن يبين حقه ، هل قام بما يجب عليه تجاههم أم لا ؟ فشهدوا بذلك ، فأشهد الله عز وجل على ذلك فقال ( اللهم اشهد ) وأشار بأصبعه إلى السماء مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو ، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى ، ويجوز للإنسان أن يشير إلى العلو ، كما يقال للصبي أين الله ؟ فتجد أن بعض الصبية الصغار يشير إشارة بأصبعه ، فهذا جاءت به السنة ، فيجوز أن يشار إلى العلو إشارة حسية بالأصبع .

( ثمّ أذَّن بلال ثمّ أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر )

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة ، مع أن حجته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وافقت الجمعة ، ومع ذلك ما صلى الجمعة ، لم ؟ لأن الأذان أتى بعد الخطبة ، ولأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر ، ولأنه أسرَّ بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر . 

( ولم يصل بينهما شيئاً  )

يستفاد من هذا : أن المسافر تسقط عنه النوافل الراتبة ، كما أن الجمعة تسقط عنه ، والمقصود من سقوط الجمعة عن المسافر أنه لا يقيمها بنفسه ، لكن لو كان هناك شخص مسافر في بلدة وأُذِّن لصلاة الجمعة فهذا يجب عليه أن يحضر من باب اللزوم لأنها تلزمه بغيره ، لقوله تعالى معمِّما { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا }الجمعة9 .

( ثمّ ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ، وأردف أسامة بن زيد خلفه  ) 

ثم ركب عليه الصلاة والسلام إلى الموقف الذي وقف فيه ، وبين أن عرفة كلها موقف ، وقال ( وارفعوا عن بطن عُرَنة ) بطن عرنة ليس موقفا ، هو من عرفة من حيث التاريخ ، لكن من حيث الحكم الشرعي لا يجوز الوقوف به ولا يتم حج إنسان وقف ببطن عرنة . 

ومن الفوائد : أن الواقف بعرفة عليه أن يكثر من الدعاء وأن يستقبل القبلة ، وألا يفرِّط في هذا الزمن الفاضل .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جَلَد ، فإنه عليه الصلاة والسلام ظل من بعد صلاته للظهرين ظل مستقبل القبلة وهو قاعد على ناقته عليه الصلاة والسلام ، ولذلك يقول العلماء : هل الأفضل الركوب أو الجلوس على الأرض ؟ 

الصواب / أن الأفضل ما تحققت فيه المصلحة للإنسان وللأمة ، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته من أجل أن يُرى ، ففيه مصلحة للأمة ، أنت حينما ترى من نفسك أنك تخشع وأنك مقبل على الدعاء إذا ركبت سيارتك أو إذا قمت قائما على قدميك ، أو كنت جالساً على الأرض أو مضطجعاً  ، فافعل ما هو أنفع وأخشع وأصلح لقلبك .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفاض من عرفة إلا بعدما غربت الشمس وذهب القرص كله ، خلافا لهدي المشركين الذين كانوا يفيضون قبل غروب الشمس ، ومن ثم فإنه لا يجوز لأحد أن يفيض من عرفة قبل غروب الشمس ، فلو أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج ، وقد أثِّم وعليه الدم ، وقد وافق المشركين ، وقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه .

ومن الفوائد : أن هذا الإرداف لإسامة من بين القوم ليؤكد ويقرر عليه الصلاة والسلام أن دينه دين المواساة والعدل ، كان مولى ومع ذلك تُرك الأحرار ، ترك الأخيار ، تُرك الأكابر ، ومع ذلك أردفه من أجل أن يبين ما قاله في خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفة في بعض الروايات ( لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى ) ولذلك الصحابة رضي الله عنهم استشعروا هذا الأمر قالوا               ( سيخبرنا صاحبنا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قالوا                ( صاحبنا ) نفوسهم طيبة نقية ، ما هناك فوارق ولا حواجز ولا عصبيات ولا نعرات . 

( ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله ، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينةَ السكينةَ ، كلما أتي جبلا من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد )

النبي عليه الصلاة والسلام كان هادئا لما أفاض ، ولذلك كان يسحب الزمام إلى درجة أن عنق الراحلة يكاد أن يصل إلى المورك ، من أجل أن يفيض وهو غير مُسْرع .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يترفقوا ، خلافا لما يُفعل الآن من المسارعة بالسيارات حتى يكاد أن يقتل الناس بعضهم بعضا ، ثم هو عليه الصلاة والسلام يعطي الدابة حقها من الراحة ، فإنه إذا قرب من الجبل يرخي لها الزمام شيئا فشيئا حتى تستريح أثناء صعودها . 

( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ) 

يستفاد من هذا : أن الصلاة إذا جمعت مع الأخرى يُكتفى فيها بأذان واحد وإقامتين ، والسنة أن تصلى المغرب والعشاء في مزدلفة . 

ومن الفوائد :  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل .

( حتى اضطجع حتى طلع الفجر ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ) 

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيى تلك الليلة ، لا بذكر ولا بقراءة قرآن ولا بِحلق علم ، ولا بدروس ، من حين ما فرغ من الصلاتين اضطجع عليه الصلاة والسلام ، وهذا يستفاد منه أن الإنسان يريح نفسه في العبادة حتى يتقوى بهذه النومة على أعمال جليلة في يوم النحر و ( يوم النحر أفضل الأيام عند الله  ) كما جاء في السنن .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته ، من حين ما طلع الفجر الثاني صلى ، ولم يجعل فاصلا طويلا ، بل من حين ما برق الفجر الثاني صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر . 

( ثمّ ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه الله وكبره وهلله ووحده  فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ) 

يستحب لمن تيسر له أن يأتي المشعر الحرام ، والمشعر الحرام جبل في مزدلفة أزيح الآن ووضع محله مسجد مزدلفة ، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ( وقفتُ هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) فيستحب له بعد الفجر أن يقف في مكانه إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر يقف في مكانه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره ويوحده ، مستقبلا القبلة .

( فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً )

يستحب إن لم يجب ، يستحب أن يفيض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، خلافا للمشركين ، كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإفاضة أردف ابن عمه الفضل بن عباس .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن مُحسِّر أسرع عليه الصلاة والسلام ، قيل إن محسر : هو المكان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عذابه على إبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة ، فمن سنته عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله أنه كان يسرع في الأماكن التي أنزل الله عذابه على الكفار .

وقيل إن وادي محسر : هو مكان كانت قريش تجتمع فيه وتفتخر بأنسابها وأحسابها ، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم ، وكل هذا يدل على أن مخالفة المشركين من أوجب الواجبات .  

( ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يُكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ) 

يستفاد من هذا : أنه يستحب للإنسان أن يبحث عن أيسر الطرق التي توصله إلى الجمرة ، والمقصود منها جمرة العقبة ، ولم يقم عليه الصلاة والسلام صلاة العيد ، فدل على أن رمي الجمرة للحجاج بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ، وجمرة العقبة خارجة عن منى ، والسنة أن يكبر عند رميه لكل حصاة ، يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ، والحصاة مثل حصى الخذف أكبر من حبة البليلة ، والنبي عليه الصلاة والسلام " رمى من بطن الوادي " لم يستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة في جمرة العقبة ، إنما استقبل الجمرة ذاتها . 

( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً  وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه فى هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت فى قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ) 

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميه لجمرة العقبة لم يقف عندها للدعاء .

ومن الفوائد : أن السنة بعد الرمي أن ينحر ، ولو قدَّم بعض أعمال النحر على بعض أجزأ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( افعل ولا حرج ) .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة في مواطن متعددة من حجته ( خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) فسمِّيت هذه الحجة بحجة الوداع ، ومن ثمَّ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة فقط ليشعر الناس بأن سِنَّه هو هذا.

ومن الفوائد : أن توكيل الآخرين في ذبح الهدي جائز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( وكَّل عليا في ذبح ما غَبَر ) يعني ما بقي .

ومن الفوائد : أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يأكل من هديه ، بل إن بعض العلماء أوجب ذلك ، فيحرص المسلم على أن يأكل من هديه ما استطاع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلَّف ، فكان يأخذ من كل ناقة قطعة حتى طبخت له وأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام .

( ثمّ ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ) 

السنة بعد النحر أن يحلق - ولم يْذكر هنا – ثم بعد الحلق يتطيب كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها ، تكريما للبيت ، فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة .

ومن الفوائد : أن القارن والمفرد إذا طاف في أول أمره ثم سعى لا يلزمه سعي آخر ، فالسعي الذي أتى به أول قدومه يُعد سعي حج ، بينما المتمتع على الصحيح يلزمه سعيان ، السعي الأول للعمرة ، والسعي الثاني في يوم النحر سعي للحج .

( فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ،فناولوه دلواً فشرب منه  ) رواه مسلم .

يستفاد من هذا : أن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف مستحب كما فعله عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد :  فضل بني عبد المطلب إذ تولوا السقاية .                 

ومن الفوائد : أن من كان على عمل صالح ينبغي للآخرين أن يشجعوه ، ولذلك شجعهم عليه الصلاة والسلام قال (فولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ) يعني لولا أن يشارككم الناس إذا رأوني لنزعت معكم ، خلافا لما يفعله البعض ولا سيما من بعض الشباب المستقيمين إذا رأوا إنسانا على خير وهدى ورغبة في طلب العلم " ثُبِّط " هذا فعل شنيع ، لا أفاد نفسه ولا أفاد غيره :

	لا خيل عندك تهديها ولا مالُ 
	
	فليسعف النطق إن لم تسعف الحال 


( وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك، ويقول للناس "خذوا عنى مناسككم"  ) 

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في غالب عباداته بين القول والعمل ، كان يفعل الشيء ويقول ( خذوا عني مناسككم ) .

( فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ) 

يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله : أن الإنسان ينبغي له أن يأتي بالسنن بقدر المستطاع على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، هذا هو الأكمل والأفضل ، ولو ترك الإنسان بعض السنن فلا حرج عليه ، فحجه صحيح ، وعمرته صحيحة ، لكن الكلام على الأفضل والأكمل ، وحري بالمسلم أن يُمرِّن نفسه على فعل ما هو أكمل لأن النفس إذا اعتادت على الأكمل تعودت عليه ، ولو ضعفت النفس لرجعت إلى الكمال ، لكن إذا كان معتادا على المجزئ ربما تضعف نفسه ثم يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى .

( ولو اقتصر الحاج على الأربعة، التي هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي ) 

بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أن ما مضى هو الأفضل والأكمل ، لكن لو اقتصر على الأركان والواجبات أجزأ حجه ، لكن فاته خير كثير ، ثم ذكر أركان الحج الأربعة : 

( الإحرام  )  والمقصود من الإحرام " نية الدخول في النسك " ليس المقصود من الإحرام أن تلبس الإزار والرداء ( كلا ) لو ذهبتُ بثيابي هذه وقلتُ " لبيك حجا " أحرمتُ ، أخطأتُ فيما فعلت إذ لم أتجرد من المخيط ، لكن دخلت في النسك ، لو مر إنسان بالميقات وعليه إزار ورداء ولكن لم يرد لا حجا ولا عمرة " ليس بمحرم " فالمقصود من الإحرام نية الدخول في النسك .

( والوقوف بعرفة  ) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، يعني من وقف بالليل ولو لحظة واحدة أجزأه ، لكن المقصود أن يحرص المسلم أن يقف من الزوال حتى ينال مباهاة الله سبحانه وتعالى به عند الملائكة . 

( والطواف ) المقصود طواف الإفاضة ، أو طواف الحج .

( والسعي ) المقصود سعي الحج ، على الصحيح من أقوال العلماء .
( والواجبات التي هي: الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمى الجمار، والحلق أو التقصير، لأجزأه ذلك ) 

( الإحرام من الميقات ) هذا واجب ، لو أن إنسانا أحرم بعد الميقات أثِّم ولزمه الدم ، ولكن حجه صحيح .

( والوقوف بعرفة إلى الغروب ) من وقف بالنهار يلزمه أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ، أما مَنْ أتى بالليل فلو مر بها مرورا ثم خرج أجزأه .

( والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ) وكذلك بمزدلفة ليلة النحر، واجب وليس ركنا ، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء .       

( وليالي أيام التشريق بمنى ) وكذلك ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخَّر يلزمه أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، والمراد معظم الليل – يعني أكثر الليل – والسنة ولا شك أن يبقى في نهاره وفي ليله بمنى ، لكن المجزئ أن يبقى فيها معظم الليل ، فلو كان الليل مثلا ثنتي عشرة ساعة فجلس في منى أكثر من ست ساعات كفاه.

( ورمي الجمار ) رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ورمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخَّر ، والسنة عند رمي الجمرة الأولى أن يستقبل القبلة حينما يرميها ثم إذا فرغ يتقدم ويستقبل القبلة للدعاء ثم الوسطى كذلك ، أما جمرة العقبة فيستقبل الجمرة ذاتها ولا يدعو ، وكذلك في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر . 

( والحلق أو التقصير ) ولكن الأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة ) .

( لأجزأه ذلك )  يعني مَنْ أتى بالأركان والواجبات أجزأه حجه .

( والفرق بين ترك الركن فى الحج وترك الواجب، أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه ) 

ليعلم أن على طالب العلم أن يحفظ هذه الأركان وهذه الواجبات ، فإذا حفظها عرف أن ما عداها سنن ، فإذا ترك الركن لا يتم حجه أبدا ، وأما إذا ترك الواجب فإنه قد أثم ويلزمه الدم ، وبعض الناس يقول أترك الواجب ، أنا مقتدر وعندي مال ، نقول : لو ذبحت فقد وقعت في الإثم ، وإذا وقعت في الإثم عرضت حجك لفوات الفضل ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ، و ( الحج المبرور ) يعني لم يخالطه إثم ، ولذلك ما يفعله بعض المقتدرين من إنهاء الحج في يوم واحد ، هذا لا يمكن أن يتوافق مع الشرع ، يأتي قبل فجر يوم النحر ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى والباقي يقول " دماء " .

( ويخيَّر من يريد الإحرام بين التمتع – وهو أفضل – والقران والإفراد ) 

ما الأفضل في الأنساك ؟ التمتع أم القران أم الإفراد ؟ 

كلام طويل ، لكن الذي يظهر أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد .  

( فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها، ثمّ يحرم بالحج من عامه، وعليه هدى إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) 

هذا هو التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج  في شوال ، في ذي القعدة ، في أوائل ذي الحجة ، ثم إذا أحلَّ يحرم بالحج ، بشرط ألا يسافر إلى بلدته ، فإن سافر إلى بلدته انقطع تمتعه .

والمتمتع عليه دم شكر ، ليس دم جبران لترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام ( لا ) وإنما دم شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر الله له نسكين في سفرة واحدة " نسك العمرة ونسك الحج " ولذلك لا يؤكل من أي هدي إلا من هذا الهدي ، أما ما عداه فهو لفقراء الحرم ، فهدي التمتع وهدي القران يأكل منه صاحبه ، يعني يوزع مثل ما توزع الأضحية .

( والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفرداً ، والقران هو : أن يحرم بهما معاً، أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل الحج عليها قبل الشروع فى طوافها )

لتعلم أن الإفراد والقران في الهيئة وفي الأفعال وفي الصفة واحد ، لا يختلف المفرد في أفعاله عن القارن ، اللهم إلا أن القارن عليه دم ، دم شكر لله سبحانه وتعالى ، فيجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما في حديث جابر الذي مر معنا ، وأجاز بعض العلماء أنه له أن ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج فيصبح قارنا ، والصحيح أن مثل هذا الفعل لا يفعل إلا عند الضرورة ، كما سيذكره المؤلف .

( ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا استغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة ) 

إنسان أراد أن يتمتع ونوى التمتع عليه أن يأتي بالعمرة ، فإذا فرغ منها يحرم بالحج ، فأحرم بالتمتع لكن مثلا لو تعطلت عليه سيارته ، أو امرأة كانت متمتعة ثم حاضت لا يمكن أن تطوف بالبيت ، هنا تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ، الشخص الذي يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة وكان متمتعا نقول : يلزمك ويجب عليك وجوبا شرعيا أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنا حتى لا يفوتك أعظم ركن وهو الوقوف بعرفة .

كذلك الشأن لو حاضت المرأة أو نفست وهي تعلم أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة فهنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، هنا تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة فتذهب إلى منى وتبقى مع الناس ثم تذهب معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم تفعل الأركان والواجبات ماعدا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت تطوف بالبيت.

( والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد ) 

كما أسلفنا ، لكن لو أن المفرد تطوع بهدي فهذا خير على خير ، ولكنه ليس بواجب عليه .

ثم بين المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام : 

( ويجتنب المُحرم وقت إحرامه : حلق الشعر ) 

يحرم على المحرم أن يحلق شعره ، شعر الرأس أتى به النص { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } البقرة196 ، وكذلك يقاس على شعر الرأس ما عداه من الشعور ، فإذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يحلق شعر إبطه ولا شعر عانته ، ولا أي شعر من جسده .

( وتقليم الأظفار )

وكذلك لا يجوز له أن يقلم أظفاره .

( ولبس المخيط ، إن كان رجلاً ) 

وكذلك لبس المخيط ، والمقصود من المخيط هو ما خيط على قياس عضو أو قياس البدن ، ما خيط على قياس عضو مثل السراويل ، مثل الفانيلة ، مثل الطاقية ، مثل الشراب بالنسبة للرجل ، وما خيط على قياس بدن مثل الثوب ، مثل البرانس التي هي ثياب ملصق بها ما يغطى بها الرأس ، وليس المقصود ما به خيوط ، يجوز لك أن تلبس نعالا مخروزة بخيوط ، يجوز أن تلبس ساعة فيها سير مخروز بخيوط ، ليس المقصود ما به خيوط ( لا ) المقصود ما خيط على قياس العضو أو قياس البدن ، ولذلك لك أن تضع حزاما ولو كان فيه خيوط ( وتغطية رأسه إن كان رجلا ) 

بالنسبة إلى المرأة يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت ، ما لم تكن زينة مفتنة ، ولكن يحرم عليها أمران ( القفاز والنقاب ) ومن باب أولى ( البرقع ) إذاً لو لبست الشُرّّاب يجوز ، ولو لبست السراويل أو الفانيلات يجوز .

( والطيب رجلا وامرأة ) 

أما الطيب فيحرم على الجنسين المرأة والرجل ، والمقصود إذا دخل في الإحرام ، أما إذا كان قبل الدخول في الإحرام ، يعني قبل أن ينوي فالسنة لمن أراد الإحرام في عمرة أو حج أن يتطيب في بدنه فقط ، والمقصود الرجل ، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتعطر لأنها ستمر بالرجال ، فيتطيب في البدن خاصة ، لكن إذا دخل في النسك فلا طيب لا في بدن ولا في لباس الإحرام . 

PAGE  
32

